مصدر هذه المادة: 
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الغيبة 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

فأقدّم للقارئ الكري الرسالة الأولى من «رسائل التوبة من...» 
ال ل ت عن د حيبت قد امسات وجات السيئات 
ويضيع الأوقات» ألا وهو داء «الغيبة» الذي ساعد على تفشیه ق 
الجتمع قلة الوازع الديين وتيسر أسباب المعيشة وكفرة أوقات 
الفراغ» كما أن لسهولة الاتصالات الماتفية سهمًا ف ذلك. 

أدعو الله العلى القدير أن تكون هذا الرسالة - وإن صغر 
حجمها - بابًا للخير والتوبة؛ تعلم الجاهل وذكر الغافل وه 
العاصى . 


جعل الله أعمالنا حالصة لوحهه الكرم 


٦‏ الغيبة 


+ 


ی 


اعلم أحي الكرم أن مَّن حَفِظ لسانه قل حطؤه» وكان أملك 
لزمام أمره» وأحدر ألا يقع قي محذور.. وقد ضمن له البي ك الجنة 
في قوله: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه» أضمن له 
الجنة»'. 

قال الإمام النووي رجه الله: 

اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام 
إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة» ومن استوى الكلام وق ةق 
الصلحة» فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد بجر الكلام إلى حرام أو 
مكروه» وذلك كير في العادة» والسلامة لا يعدها شىء. 

فمن استقام لسانه استقامت جوارحه» ومن عضصى لساانه 
وخحاض ف أعراض الناس عصت جوارحه وانتهکت حرمات الله» 
وقد ثبت عن البى ييي أنه قال: 

«إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: 
اتق الله فيناء فإنما نحن بك؛ فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اعوججنا» . 


)١(‏ رواه البخحاري )۲٦٤/١١(‏ قي الرقاق : باب حفظ اللسان» والترمذي رقم 
)۲٤٠٠١(‏ في الزهد: باب ما حاء قي حفظ اللسان. 
(۲) رواه الترمذي رقم )۲٤٠١۹(‏ في الزهد» باب: ما حاء قي حفظ اللسان» وهو 


الغيبة ۷ 


قال النووي رهه الله: معن «تكفر اللسان» أي تذل وتخضع. 
اللسان منزلة الكافر بالنعم. 

أخي الكريم: 

إن اللسان من نعم الله العظيمة»› ولطاقفن صفغه الغر ةا فانه 
صغير حَرمه» عظيمٌ طاعته وحُرمه؛ إذ لا يستبين الكفر والإعان إلا 
بشهادة اللسانء وغما غاية الطاغة و العضيان. 

واللساق رحب اليذان ليس اله مرد ولا جالد مه و حك له 
في الخير محال رحب» وله في الشر ذيل سحب» فمن أطلق عذبة 
اللسان وأهمله مرحي العنان؛ سلك به الشيطان في كل ميدان» 
وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البور» ولا يكب 
الناس في التار على متاخرهم إلا حصائد السنتهي لا ينجو من شر 
اللسان إلا من قيّده بلجام الشرع» فلا يُطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا 


تحر الغيبة والأمر بحفظ اللسان 

NT 

لآو يغب بغضكم بعص يحب أَحَذْكُم أن يأكَل لَحْم أخيه 
EE‏ 
لحك ل 

اوا أا قف ما ليس لَك به عِلْمْ إن السَنْعَ وَالَْصرَ والفؤاد 
کل اوليك کان عه مسولا [الإسراء : .]٠٠‏ 

ما يلظ مِن قول إلا ديه قيب عَتيڈ4 [ق :1۸[ 

وعن ابي موسى ل4 قال : 

ا رول ال ا الا ا 

قال : «من سلم المسلمون من لسانه ويده» 

وقال ء4 : «من كان يؤمن بالله واليوم الآحرء فليقل خيرًا أو 
لصم 


4 


)١(‏ رواه الإمام مسلم رقم )٤۲(‏ في الإبعان ن باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره 
انتا 

(۲) رواه مسلم رقم )٤۸(‏ تي الإمان» باب الحث على إكرام الحار» وهو حزء من 
حدیث طویل. 


الغيبة ۹ 


وعنه ل أنه قال E‏ يتبيّن فيها 
اع ون اشر رال ت 

TS ES 
کان یظن أن تبلغ ما بلغت» یکتب الله له بما سخطه إلى يوم‎ 
يلقاه».‎ 


وعن عقبة بن عامر ت ظلہ قال: 
فلك با ر سول الله ما الا 


قال: «أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك واببك على 
خطيئتك» . 


الأمر وعموده وذروة شتام .2 م قال : دالا أخبرك بملاك 
ذلك کله؟» 


تق ا و 
فأحذ بلسانه وقال: «كف عليك هذا». 


(۱) رواه البخاري )۲۹٦/۱۱(‏ ثي الرقاق» باب حفظ اللسان» ومسلم رقم (۲۹۸۸) 
قي الزهد» باب التكلم بالكلمة يهوي ها قي النار» والموطاً )4۸٥/۲(‏ قي الكلام 
باب ما یکره من الكلام. 

(۲) رواه الإمام مالك في الموطأً (۸/۲) في الكلام باب ما يؤمر به من التحفظ في 
الكلام» والترمذي رقم )۲۳٠١(‏ في الزهد» باب ق قلة الكلام» وقال الترمذي : 

(۳) رواه الترمذي رقم )۲٤۰۸(‏ قي الزهد» باب ما جاء قي حفظ اللسان»ء وقال : هذا 


1 الغيبة 


قلت: یا رسول الله وإنا لمو اخحذون مما نتکلم به؟ 

فقال: «ثكلتك أمّك» وهل يكب اللاس في اللار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟»'. 

ولننظر إلى عقاب المغتاب ق الدنيا والآحرة. 

قال : «یا معشر من آمن بلسانه ول يدخحل الإعان قلبهء لا 
تغتابوا الملسلمين» ولا تتبعوا عوراهم؛ فانه من تنبّع عورة أخحيه 
المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته» يفضحه ولو في 

E 
.' جوف بیته»‎ 

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

كنا مع البي بيك فارتفعت ريح منتنة» فقال رسول الله ل: 
«تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين یغتابون المئمنين» . 

وعن أنس ط44 قال: 

قال رسول الله :4٤‏ «لما عرج بي مررت بقوم هم آظفار من 
خاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )۲٦٠۹(‏ ق الإبعان» باب ما حاء ي حرمة الصلاة» وهو 

(۲) رواه أحمد في (المسند) »)٤١٠١٤٠٤/٤(‏ وأبو داود رقم )٤۸۸٠(‏ في الأدب : 
باب يي الغيبة» والترمذي رقم )۲١٠۳(‏ في البر والصلة : باب تعظيم المؤمن عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(۳) أحرحه أحهمد »)٠١٠/۳(‏ وحسنه الألباني قي صحيح الأدب المغرد للبخاري رقم 
(96۲). 


الغيبة ١‏ 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراضهم»”'. 

والغيبة - أحي المسلم - مُحرّمة بالإجماع. 

قال الإمام القرطي: الإجماع على أا من الكبائر» وأنه مب 
التوبة منها إلى اللّه. 


(۱) اخحرحه أحمد (۳/٤۲۲)وأبو‏ داود رقم )٤۸۷۸(‏ و )٤۸۷۹(‏ ف الأدب» باب ني 
الغيبة وهو صحيح. 


0 الغيبة 


الغيبة: هى أن تذكر أحاك ما يكرهه لو بلغه» سواء ذکرته 
بنقص قي بدنه أو نسبه أو في حلقه أو في فعله أو في قوله أو قي 
دینه» حئ ې وبه وداره ودابته. 
والسواد والصفرة» وجمع ما يتصور أن يوصف به نما يكرهه كيفما 
کان. 

اَم اللسب: فکأن تقول: «أبوه نبطي» أو هندي» أو فاسق» أو 
جسی او اکاع ار ال مه ار عا غا یك هه کف اا 
کان. 

اَم الخلق: فکأن تقول: «هو سيئ الخلق» بخيل» مثکبرء مراء» 
شد یك الغضب»› جبان» عاجحز» ضعيف القلب» متهور...» وما 
حجري جحراه. 

وأمًا في أفعاله المتعلقة بالدين: فكقولك: «هو سارق» أو 
کذاب» أو شارب هر» أو حائن» أو ظا م» أو متهاون بالصلاة› أو 
الزكاة» أو لا بحسن ال ركوع او السجود» أو لا يتحرز من 
النحاسات» أو ليس بارا بوالديه» أو لا يضع الزكاة موضعهاء أو لا 
بحسن قسمهاء أو لا حرس صومه عن الرّفث والغيبة والتعرأض 
اقرا اا 

أمّا في فعله المتعلق بالدنيا: فكقولك: «إنه قليل الأدب» 


الغيبة ۳ 


ما وی ول ی د 0 وی ا ا 
الحق على الناس» أو أنه كثير الكلام» نئوم ينام في غير وقت النو» 
ويجلس ثي غير موضعه...». 

وأما ثوبه: فكقولك: «إنه واسع الكم» طويل الذيل» وسخ 
الثياب...». 

وقد عرف رسول الله 5 الغيبة حين قال: «أتدرون مما 
الغيبة؟».. 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «ذكرك أخاك با يكره». 

قيل: أفرأيت إن كان ق أحي ما أقول؟ 

قال: «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن م يكن فيه ما 
تقول فقد بهته»'. 


(۱) رواه مسلم رقم )۲١۸۹(‏ في البر والصلة : باب تحرم الغيبة» وأبو داود رقم 
)٤۸۷٩(‏ قي الأدب : باب قي الغيبة» والترمذي رقم )١۱۹۳١١(‏ في «البر والصلة» 
باب ما حاء ق الغيبة. 


٤‏ الغيبة 


الغيبة لا تقتصر على اللسان 


ع 


اخي: 

اعلم أن الذكر باللسان إا حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان 
أحيك وتعريفه ما يكرهه» فالتعريض به كالتصريح» والفعل فيه 
كالقول» والإشارة والإعاء والغمز والممز والكتابة والحركة» وكل 
ما يفهم المقصود فهو داحل ق الغيبة» وهو حرام. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دحلت علينا امرأة» فلما 
أومأت بيدي اما قصيرةء قال &#: «اغتبتيها» . 

ومن ذلك أيضًا: 

امحاكاة» كأن عشي متعارحًاء أو كما بعشي» فهو غيبة» بل هو 
أشدٌ من الغيبة؛ لأنه أعظم قي التصوير والتفهيم J‏ 
اله ل عائشة حاكت امرأة قال: «ما يسرن أن حاكيت إنساًا 
ولي کذا وکذا». 

وكذلك الغيبة بالكتابة؛ فإن القلم أحد اللسانين. 

E E E 


عاص لربه وآكل لحم أخيه. 


(۱) رواه ابو داود رقم )٤۸۷٥(‏ نی الأدب : باب الغيبة» ومد )۲٠١٠١ »۱۸۹/٦(‏ 
وإسناده صحيح. 

(۲) رواه أبو داود رقم )٤۸۷٥(‏ قي الأدب: باب الغيبة» والترمذي رقم ٠٠٠۳(‏ و 
٤‏ )) ي صفة القيامة» باب حرم الغيبة» وأحمد )۱۳۹/١(‏ وإسناده صحیح. 


الغيبة °\ 


وإن كان كاذبًا فقد جمع بين الغيبة والكذب .. قال معاذ بن 
حبل 4#: ذكر رجحل عند رسول الله ي فقالوا: ما أعجزه!.. فقال 
: «اغتبتم أخاكم».. قالوا: يا رسول اللّه» قلنا ما فيه؟ 

قال: «إن قلعم ما فيه اغتبتموه» وإن قلتم ما ليس فيه فقد 
بشموه». 

فال ان ك الو و ال ان وا ر کف 
کتاب الله عز وحل: 

فالغيبة: أن تقول ما فيه. 

والبهعات: أن تفرل ماليس فية: 

والإفك: أن تقول ما بلغك. 

في الحديث عن البي وُ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه». 

والغيبة تتناول العرض» وقد جمع الله بينه وبين المال والدم. 

#  % 


)١(‏ أحرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما قي (الإتحاف (١١١/۲٠)‏ للبوصيري 
وإسناده ضعیف ولکنه صحیح ما قبله ص (۱۲). 

(۲) حزء من حديث طويل رواه مسلم رقم )٠٠١٠٤(‏ ف البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» وأحمد (۲۷۷/۲» )٠٠١‏ 


.)٠۲/١( والبيهقي‎ 


نو اع الغيبة 


تنو ع الغيبة في أشكال شي وقوالب ختلفة» وأحبث أنواع 
ا غي ى ج ين ناه الغيبة والرياء» وذلك مشل أن 
يذكر عنده إنسان فيقول: «الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدحول على 
السلطان رال ن اب الطاب 

O RT Ty 
منها»» وإنما قصده أن يفهم عيب الغائب» فيذ كره بصيغة الدعاء.‎ 

وكذلك قد يقدح ف مدح من يريد غيبته فيقول: «ما أحسم 
أحوال فلان!.. ما كان يقصر في العبادات» ولكن قد اعتراه فتورء 
وابسّلي .ما يبتلى به كلناء وهو قلة الصير»» فيذكر نفسه ومقصوده 
أن يذمٌ غيره ي ضمن ذلك» ويعدح نفسه بالتشبه بالصالحين بأن 
يذمٌ نفسه» فیکون مغتابًا ومراثيًا وم زكيًا نفسه» فيجمع بين ثلاث 
ا فی ای ید 

ومن أشكال الغيبة: 

أن يذ كر عيب إنسان فلا ينتبه له بعض الحاضرين فيقول: 
«سبحان الله ما أعجب هذا!» حن يُصعًى إليه ويعلم ما يقول. 

أو يقول: 

«ساءن ما حرى على صديقنا من الاستخحفاف به سال الله 
أن يُروّح عنه»» فيكون كاذبًا في دعوى الاغتمام وفي إظهار الدعاء 
له» بل لو قصد الدعاء لأحفاه في خحلوته. 


الغيبة ۱۷ 


الأسباب الباعثة على الغيبة 

من الأسباب الباعثة على الغيبة: 

-١‏ قلّة الخوف من الله والوقوع في محارمه: 

فان من استشعر عظمة الله تعال» وأنة مُطلع على أفغاله 
ا س ا و 

۲- تشفي الغيظ: 

بان ري من سان ي ی آخر سب بوجي عبط فكلا 

-٣‏ موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدقم: 

فإمم 0 ف الأغراض رآ هذا آنه إذا نكر 
عليهم أو قطع كلامهم استنقلوه ونفروا منه» فيساعدهم ويجاريهم» 
وا ق ا 

-٤‏ إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره: 

فيقول: «فلان جاهل وفهمه ركيك»» ونو ذلك» غرضه أن 
يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه» ويريهم أنه أعلم منه. 

-٥‏ الحسد: 


إلى القدح فيه ليقصد زوال ذلك. 


الغيبة 


-٦‏ اللعب واهزل: 

ف کر غره غا لفاك الاس مت على سل اكا ب أن 
بعض الناس کون کسبه من هذا. 

۷- إرادة التصتع والمباهاة والمعرفة بالأحوال: وهناك أسباب 


آخر کن خر هله 


بيان ما بباح من الغيبة 


ثباح الغيبة لغرض صحيح شرعي لا بمكن الوصول إليه إلا اء 

الأول: التظلم: 

فيجوز للمظلوم أن يتظلم عند السلطان والقاضي وغيرهما ممن 
له ولاية» فيقول: «ظلميٰ فلان بکذا». 

الثاين: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب: 

فيقول لمن يرحو قدرته على إزالة المنكر: «فلان يعمل كذا 
فازحره»» ويكون مقصودة التوصّل إلى إزالة المنكرء فإن م يقصد 
ذلك کان حرامًا. 

الغالث: الاستفتاء: 

فيقول للمفيٍ: «ظلمي أبي أو أحي أو فلان بكذا» فههل له 
ذلك؟ وما طريقي قي الخلاص منه وتحصيل حقي»» وهذا جائز» 
ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: «ما تقول في رجحل أو شخص 
أو د من أُمره کذا وكذا». 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: 

وذلك من عدة وحوه» منھا حرح امجحروحين من الرواة 
والشهود» وذلك جائ بإجماع المسلمين» بل واحب لما فيه من 
إظهار المصلحة. 


٠‏ الغيبة 


ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو معاملته» 
ويجحب على المشاور أن لا يحفى حاله» بل يذكر المساوئ الي فيه 

الخامس: أن يكون باهرا بفسقه أو بدعته: 

ا و ا و ار لاطاة فج ردك ا 
يُجاهر به» ویحرم ذکره بغیره من العیوب» إلا أن یکون لمحواز سبب 
آخحر. 

السادس: التعريف: 

فإذا كان الإنسان ر ا بلقب» ك«الأعمش» و«الأعرج» 
و«الأصم» حاز تعریفه بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة التنقص» 
ولو أمكن. 


۲١ الغيبة‎ 


ا الف 
الغيبة مُحرّمة بإجماع العلماء وهي من الكبائر» وتنازع 
العلماء في كفارة المغتاب» ولكنهم اتفقوا جيعًا على توبته كخطوة 
أول. 
والتوبة شروطها ثلائة: 
١-الإقلاع‏ عن المعصية. 
۲-أن يندم على فعلها. 
۳-العزم على أا يعود. 
والتوبة من الغيبة تزيد شر طا ن المغتاب حن جنايتين: 
الأرل دغل ى اله فال إا فل ما فا عي فكارته الد 
والندم. 
الثاني - على ارم المخحلوق. 
ا کات ا قد لت جل هه اب ا 
الندم على فعله. 


وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرحل حعل مكان استحلاله 
الاستغفار له» ئلا خبره ما لا یعلمه فیوغر صدره. 


*% *% %* 


۷۲ الغيبة 


رر من أقوال السلف 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه اللّه: 

ب العخي أن الإتسان هرن عله الفط ,لارا ن أا 
الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر» ومن النظر احرم» وغير 
ذلك.. 

ويصعب عليه التحفظ من ح ركة لسانه» وكم نرى من رحل 
متورّع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفري قي أعراض الأحياء 
والأموات» ولا ببالي ما يقول. 


فين حب الدراهم ت ركت الغيبة. 
*% * 3 


. وقال سفیان بن حصن : 
فقال: اسکت: ثم قال لي سفیان: هل غزوت مع الروم؟ قلت: لا 
قال: غزوت الترك؟ قلت لآ قال: «سلم منك الروم» وسلم منك 


الغيبة ۲۳ 


التركء ولم يسلم منك أحوك المسلم»» قال: فما عدت إلى ذلك 
بعد. 


*% * * 


ليكن حظ المؤمن منك ثلانا: إن م تنفعه فلا تضره» وإن م 
تفرځه فلا تغْمّه» وان لم تمدحه فلا تذمه. 


*% * %* 


* اغتاب رحل عند معروف الكرخي فقال له: اذكر القطن إذا 
* * %* 


* ودعي إبراهيم بن أدهم إلى طعام» فلما حلس قالوا: إن فلاا 
۾ يجئ» فقال رحل منهم: إن فلاا رحل ثقيل» فقال إبراهيم: «إغا 
فعل هذا بي بطيٰ؛ حیث شهدت طعامًا اغتبت فيه مسلمًا»» فخ رج 
ولم يأكل. 

% *% %* 


قيل للربيع بن خنيم: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن 


۲٤‏ الغيبة 


نفسي راضيًا فأتفرً غ لذم الناس؟! 
X% * %‏ 


* وقيل للحسن طه: إن فلانًا اغتابك فأهدى إليه طبقا من 
الرطب» فأتاه الرحل وقال له: اغتبتك فأهديت إل؟ فقال الحسن: 
آهديت إل نحستاتك فارذت أن أكاضك! 

*% * * 


* قال ابن المبارك: لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت والدي لاما 
ی 


*% * * 


* وكتب أشهب بن عبد العزيز إلى رحل كان يقع فيه: 
أما بعد .. فإنه م عنعن أن أكتب إليك أن تترايد مما أنت فيه 
إلا كراهية» أو أعينك على معصية اللهء واعلم أن أرتع في حسناتك 
کا ق ر 
*% %* % 


* وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: 
لا يلمك الاس عن ات تفساك: فان الأمر بخص اليك 


٥ الغيبة‎ 


دوهُم» ولا تقطع مارك بكيت وكيت؛ فإنه حفوظ عليك ما قلت: 
2 


* وقال الإمام مالك: 
در کت بمذه البلدة - يعي المدينة - أقوامًا ليس هم عيوب 
فعابوا الناس فصارت هم عيوب» وأد ركت بمذه البلدة أقوامًا كانت 
هم عيوب» فسکتوا عن عيوب الناس فنسيّت عيوهم. 
* * %* 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: 
اک ان ا ا کے کے ا اف 
والأحناس ويذكر مثالبهم» فهو مثل الذباب؛ يترك موضع البرء 
والسلامة ويقع على الحجرح والأذى» وهذا من رداءة النفوس وفساد 
المزاج. 
* %* %* 


بيان العلاج من الغيبة 

ذكر عن عيسى بن مرم اك أنه قال لأصحابه: 
عورته» کنتم تسترون علیه؟ قالوا: نعم» قال: بل کنتم تکشفون 
البقة قار سبحان آ1 كيف نكن اللقية؟ قال: اليس بذ كر 
عندكم الرحل فتذكرونه بأسواً ما فيه»؛ فأنتم تكشفون بقية الثوب 
عن عورته». 
نذكر هذه النقاط الي يجب أن يتذكرها الإنسان في كل حركة من 
ح ر کات لسانه: 

ان الاب مر ل اه وه اة 

۲- إن حسناته تقل إلى من اغتابه» وإن م یکن له حسنات 
تقل إليه من سفات حصمه فمن قد كر ذلك ام بطق لسانه بغيبة. 

۳- ينبغي | ا ا و ا ET‏ 
بإصلاحهاء» ويستحي ان يعيب وهو معاب. 

-٤‏ إن لم يكن عيب المغتاب في ذات نفسه فليحمد الله 
ويشكره» ولا يلون نفسه بأعظم العيوب. 

-٥‏ أن يتذكر وهو يغتاب أنه كمن يأكل لحم أخيه المسلم. 

-٦‏ لا بد من إسکات المغتاب وعدم ترکه يقول ما شاي 
تا را ق ت 


۲۸ الغيبة 


۷- تذكر الآيات والأحاديث الواردة فى الغيبة وحبس اللسان 
عنها. 

قال £ : «أتدرون من المفلس؟». 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فقال: «إن المغلس من أمَتي من يأ يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاةء ويأتق وقد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
دم هذا وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته» 
فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم يطرح في النار»'. 


(۱) رواه مسلم رقم )۲١۸١(‏ ق البر باب تحرمم الظلم» والترمذي رقم )۲٤٠١(‏ في 
صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. 


الغيبة ۲۹ 


فضل من حفظ غيبة أخيه السلم 

إن من حى المسل عل نيه الملسلم أن يرد غيبته إذا اغتابه أحدٌ 
أمامه» وأن یقی عر ضه من المثالب» ويجوطه من ورائه» وهذا من 
لق ا وا باع ال ا عا ر اجا 
.. وليس هذا الفعل - الدفاع عن أحيك ف غيبته - ليس من نوافل 
الأفعال. 
بمذا الواحب؛ فقد ورد عن آسماءِ بنت يزيد رضى الله عنها قالت: 

قال رسول الله 4 «من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان 
حقا على الله أن يعتقه من النار»'. 

وعنه 5 أنه قال: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه 
النار يوم القيامة»'. 

فالمستمع - أحي - لا يخرج من الإثم إلا أن ينكر بلسانه أو 
بقلبه إن حاف» وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم 
يفعل لزمه» وإِن قال بلسانه «اسکت» وهو مشته لذلك بقلبه 
فذلك نفاق»› ولا يخرحه من الإم ما م یکرهه بقلبه. 


)١(‏ أخحرحه ابن المبارك ق الزهد رقم (1۸۷) وأحمد ي "المسند" »)٤٦١/١(‏ وأبو 
نعيم ني "الحلية" )1۷/٦(‏ وهو ضعيف. 

(۲) أحرحه أحمد في "المسند" )٤٤۹/١(‏ والترمذي رقم )۲١٠۳(‏ ق البر والصلة باب 
ما حاء قي الذب عن المسلم وصححه الألبان في صحيح الترمذي رقم .)٠١١١(‏ 


الغيبة 


ولن يكفي قي ذلك أن يشير باليد أي اسکت» أو يشير بحاجحبه 
و و 
فيذبٌ عنه صريًاء وقال : «من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن 
ينصره فلم ينصره أذلّه الله عر وجل على رءوس الخلائق»”. 
ی ا ت لے ف اا وا کل 
الأغراضة بل ذب عن أغراض السلين» فرعا كن بوا غاا 
ونش هذا المغتاب قي لحمك» فلا تحد لك من يحمي عرضك بين 
المغتابين. 


3% f 


-١‏ إحياء علوم الدين. 


۳- فتح الباري eo‏ وغيرها. 
f‏ 3% 


)١(‏ أحرحه أحمد في "المسند" )٤۸۷/۳(‏ الطبران وهو ضعيف. 


